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 توقـــع متابعون أن ينضم مسلســـل 
”قـــوت القلوب“، بطولـــة الفنانة ماجدة 
زكي والفنـــان خالد زكي، إلـــى ثلة من 
الأعمـــال التي تغوص في قاع المجتمع، 
وترصـــد الفـــوارق بين الطبقـــات، لأن 
الحلقات التي عرضت منه أوحت بذلك، 
حيث عرض منه 25 حلقة ثم توقف قبيل 
شـــهر رمضان، وبدأت محطة ”الحياة“ 
المصريـــة قبـــل أيـــام إعـــادة الحلقات 
الســـابقة بصـــورة مجمعـــة، تمهيـــدا 

لاستكمال باقي حلقات العمل.
 لا تـــزال بعـــض الأعمـــال القيمـــة 
مـــن  الكثيـــر  ذاكـــرة  فـــي  محفـــورة 
المصريـــين، حيـــث تنتمـــي إلـــى تلـــك 
النوعيـــة الاجتماعيـــة، مثـــل ”الحـــاج 
و“العطـــار والســـبع بنات“،  متولـــي“ 
غير  جار“،  و“ســـابع  و“أبوالعروسة“، 
أن مسلسل ”قوت القلوب“ أحبط بعض 
المتابعين، ولم يرتق إلى التوقعات التي 
عولت عليه ليكون في طليعة السلســـلة 

الرائدة.

خطوط عديدة

فتح ”قوت القلوب“ أزمة فنية عميقة 
تتمثل في كيفية إحداث التأثير المرجو 
من عمل فني دون مباشـــرة ومبالغة قد 
تفقدانـــه قيمته، وتجعلانـــه أقرب إلى 
حقن أخلاقيـــة يتم تلقيح الجمهور بها 

في كل حلقة.
العقدة في المسلســـل لم يكتف فيها 
صانعه فقط بالمبالغة الشديدة في رسم 
شـــخصية بطلته، وهي أم تتولى تربية 
أبنائهـــا الخمســـة بعد وفـــاة والدهم 
خلال عملـــه كحارس أمني في شـــركة 
ما، بجعلها شخصية ملائكية ومغامرة 
ومقدامـــة، وازداد الأمـــر ســـوءا بكثرة 
الشخصيات وتفريعاتها، ورغبة المؤلف 
في عمـــل خطوط دراميـــة عديدة داخل 
المسلســـل تخـــص كل بطل مـــن أبطال 
المسلسل، بشرط أن يصب كل خط منها 

في القصة الرئيسية الضبابية.
يبدو المشاهد أمام عمل لا يخلو من 
تطويـــل، ما جعل المسلســـل يفتقد إلى 
البناء الراســـخ، في مشـــاهد ممطّطة، 
لا تجـــد صعوبة فـــي توقـــع أحداثها، 
انطلاقا مـــن معرفة الـــدور الذي تقوم 
به كل شخصية، لأن الخيوط المتداخلة 

التي تربطها تكاد تكون متشابهة.
المسلســـل  شـــخصيات  ظهرت  كما 
وكأنها مضطربة أكثر من اللازم، وتقف 

أمام مجموعة من التصرفات المتناقضة 
لـــكل منهـــا، تتداخـــل فيها الرســـائل 
ومعانـــي الخير والشـــر بعشـــوائية لا 
تعكس قصـــدا للاضطراب في ذاته، فلا 
تملك إجابة عن سبب يجعل الشخصية 
الرئيســـية في المسلســـل قوت (الفنانة 
ماجـــدة زكي) تتأرجح بـــين العصامية 
الشـــديدة والتـــورط في أزمـــات عديدة 

لمجرد رغبتها في المساعدة.
وذلـــك فـــي مواجهـــة ســـلبية مـــن 
الأطـــراف المقابلـــة، والتخلي عن الحق 
وخوض معارك غيـــر منطقية، وتتنازل 
عـــن الواجبات الرئيســـية أمام معاني 

التسامح والعفو والإيمان.
ولأكثر من 15 حلقـــة، يمُهد المخرج 
المشاهد لعقدة المسلسل التي تبدو غير 
مفهومة للغاية، بين قوت القلوب ورجل 
أعمال جابر طاحون (الفنان خالد زكي) 

كانت ســـببا في إفاقته مـــن الغيبوبة، 
وبعدها يتعرف عليها كإحدى ضحاياه 

القدامى.
يبـــدأ الأمر فـــي الحلقـــات التالية 
بالانكشـــاف ببطء ومبالغة شديدة بين 
شخصيات عادت من الموت، عن جريمة 
ينتهي الجزء الأول من المسلســـل دون 

الكشف عن ألغازها.
أما شـــخصية رجل الأعمـــال التي 
يُفترض أنها تمـــر برحلة تطهير ذاتي، 
فقد فشـــل المسلســـل فـــي تقديمها، أو 
أو  تلـــك  النفســـية  رحلتهـــا  تجســـيد 
دوافعهـــا، واعتمد كليـــا على أن أحلام 
رأتها الشـــخصية خلال فتـــرة غيبوبة 
إثـــر حادث، كانت ســـببا فـــي دفع تلك 
الـــذات،  مراجعـــة  إلـــى  الشـــخصية 
والصراع الخفـــي، الذي كان من الممكن 
رســـمه على نحو أكثر دقة ومســـاحة، 
ليكســـب العمـــل عمقـــا، وتصبـــح تلك 
الشـــخصية محور المسلســـل وليســـت 

قوت.
باقي شـــخصيات العمل، مجموعة 
من الكليشـــيهات المعادة بقدر كبير من 
النمطيـــة؛ إذ يجب أن يُحـــب ابن قوت 
ابنـــة محام شـــهير جبـــار، وهو أيضا 
محامي رجـــل الأعمال الـــذي أفاق من 
الغيبوبـــة، وتربـــط علاقة حـــب أخرى 
بـــين نجل قـــوت الثانـــي الطبيب وبين 
ابنة طاحـــون، وإعجاب بـــين الضابط 
وابنة قوت الجامعية، وهكذا ترتبط كل 
خيوط المسلســـل بقصص لشخصيات 
تطفو على الســـطح فجـــأة دون جذور 

فنية.

الروح الجماعية

برســـائله  المسلســـل  يكتـــف  لـــم   
الصاخبـــة، وهـــي كثيرة، بـــل يحاول 
مقابـــل  ”القدريـــة“  مفهـــوم  ترســـيخ 
الدعـــوة إلـــى تبنـــي قيـــم الدفـــاع عن 
الحـــق وربطه بين الســـلبية مقدمة في 
إطـــار دينـــي حيـــث الســـماح والعفو، 
والخروج مـــن الأزمات المفتعلة بطريقة 
أكثر افتعالا، ويســـأل المشـــاهد نفسه، 
ألا توجد ســـوى عائلة قوت لتخرج من 

أزمة فتدخل في أخرى؟
التصويريـــة  الموســـيقى  أضفـــت 
الحزينة بالإســـراف فيهـــا، مع تصوير 
بطيء لا تخلـــو حلقة واحدة منه، حالة 
من الملل والرتابة على العمل، فقد يمكث 
المشاهد دقائق عدة يشاهد حركة البطلة 
البطيئة أو شرود رجل الأعمال، وكذلك 
الشـــخصيات الأخرى التي تورطت في 
المـــط مقابـــل غياب الجوهـــر والدوافع 

ورسم سمات الشخصية.
بـــدت أكثـــر شـــخصية متقنـــة في 
البنـــاء الدرامي شـــخصية عـــزة بنت 
قـــوت (الفنانـــة ســـهر الصايـــغ) التي 
نجحت في تقديم شخصية تعاني عقدة 
الحرمان من النســـل مقابل رغبة شرهة 
في امتـــلاك المـــال والوصوليـــة، فهي 
الشـــخصية الوحيـــدة التي يســـتطيع 
المشاهد فهم دوافعها، وكذلك شخصية 
الطبيب حسن، وقد أداها الفنان الشاب 

إســـلام جمال، لـــولا تبدله فـــي بعض 
المواقف غيـــر المفهوم، مثـــل امتعاضه 
من عمل والدتـــه ومعارضته في الوقت 
ذاته لقرارهـــا بالتخلي عن عملها طلبا 

للإحالة على المعاش المبكر.

زكي  ماجـــدة  الفنانـــة  اســـتطاعت 
تقديم شخصية الأم في صورة مختلفة 
عـــن ملامحهـــا الســـابقة، لكنها وقعت 
فـــي شـــرك المبالغـــة فـــي الانفعـــالات، 
وكأنهـــا أم تعيش في منتجع ســـياحي 
وليست شخصية ذات هموم، فضلا عن 
وظهور  الســـريعة،  النفسية  التحولات 
غالبيـــة المشـــاهد بـــأدوات تجميـــل لا 
تتناســـب مع طبيعة الـــدور، والأزمات 
العميقـــة التي تواجـــه صاحبته، فهي 
أم لخمســـة أبناء وعاملة في مدرســـة، 
وسوبر مان لا يتوانى عن التدخل لحل 

مشكلات الجميع.
ظهر فـــي المسلســـل لأول مرة نجل 
الفنانـــة ماجدة زكـــي، والفنـــان كمال 
أبورية، في دور ”عوض“ صديق نجلها 
خالـــد، وهو شـــخصية صعيدية حاول 
من خلالها الفنان الشـــاب إتقان اللكنة 
الصعيدية المميزة، لكنه لم يتقنها على 
نحو كامل، وبدا على مستوى الحضور 
مقبـــولا، مع أن مســـاحة الدور لا تؤهل 
للحكم عليه بشـــكل نهائي، مع الظهور 

الأول.
رغم المشـــاكل الفنيـــة الكثيرة التي 
يعاني منها المسلســـل، تجذب الأنظار 
مشاهد أخرى تتجمع فيها العائلة حول 
المائدة أو في جلسة سمر وغناء، لأسرة 
متوسطة مكافحة، استطاعت أن تُخرج 
أفرادا بين الطبيب والمدرّسة والمحامي 
والطالبة الجامعية والشاب الراغب في 
الغناء، لتضيف أجـــواء من الدفء في 

ظل افتقار الدراما لتلك المشاهد.
يعد المسلســـل محاولـــة لعمل فني 
اجتماعي، ضـــره المط والتطويل، وهي 
أزمـــة كثيرا ما تواجه الدراما، فلا يزال 
بعـــض صناعهـــا عاجزين عـــن تقديم 
شـــخصية البطـــل في صـــورة حية من 
لحم ودم، يشعر كل مشاهد أنها تجلس 

على الأريكة المجاورة له.
إذا مضـــت الحلقـــات المتبقيـــة في 
الجزء الثاني على هذا المنوال، سيكون 
العمـــل قد فقد أهم مزايـــاه وهو الروح 
الجماعية، فكل الممثلين يؤدون بطريقة 
تنطـــوي على التكامـــل، والحرص على 
النجاح، أما إذا تخلص من هذا العيب 
فمن الممكن أن تكون قد حدثت مراجعة، 
خاصـــة أن جـــزءا كبيـــرا مـــن حلقات 
الجـــزء الثاني، جـــرى تصويـــره بعد 
عرض الجزء الأول، وتلقي ردود أفعال 
يمكن أن تمثل إســـهاما جيدا لتصويب 

نجوم يصنعون بهجة الكوميدياالأخطاء.

هل يتجاوز الجزء الثاني من المسلسل المبالغة والصراعات المفتعلة

الأعمال الاجتماعية تحتاج إلى جهد أكبر
قدمت الدراما الاجتماعية في المسلســــــلات المصرية خلال الأعوام الماضية 
أعمالا ناجحة حققت انتشارا، واستبشر متابعو الدراما من خلالها بوجود 
ــــــح البوصلة وعودة الإيمان بقيمة الأســــــرة وترابطها، مقابل  توجه لتصحي
ــــــت الكثير من الأعمال  موجــــــة عارمة من الإثارة والطبقية والأكشــــــن ضرب
ــــــى الدقة، وهــــــو ما تهمله  ــــــة. لكــــــن الأعمــــــال الاجتماعية تحتاج إل الدرامي

بعض المسلسلات.

«قوت القلوب».. دراما اجتماعية 
ضلت طريقها

 دمشــق – انتهت في سوريا، المرحلة 
الأولـــى من تصويـــر أول عمل كوميدي 
”بنـــات  إماراتـــي،  ســـعودي  ســـوري 
الماريونيـــت“، من تأليـــف رامي المدني، 
وإخراج مخلص الصالح، وإشراف فني 

طارق مرعشلي.
ويتحدث العمل عن قصة اجتماعية 
تتعرض خلالها مجموعة فتيات لجملة 
مـــن الأحـــداث الصادمة، حيـــث يموت 
والدهن الثري ويترك خلفه مجموعة من 
المشـــكلات، ليخضعهن لتجربة حياتية 
مختلفـــة ومليئـــة بالمفارقـــات ويمكـــن 
وصفها أيضا بالتجربة الثمينة لما فيها 

من اكتشافات وتفاصيل.
وحـــاول صنـــاع العمـــل الابتعـــاد 
عـــن الابتـــذال الـــذي طـــال الكثير من 
الســـنوات  في  الكوميدية  المسلســـلات 
الأخيرة، من خلال اللعب على المفارقات 
والمواقف المضحكة، والتي سيساهم في 
تعزيزها بشـــكل خاص تنوع جنسيات 
الممثلين، ما سيمنح العمل أبعادا أخرى 

وتنوعا على مستوى الأداء والطرح.
ويصور المسلسل في أماكن مختلفة 
بدايـــة بســـوريا التـــي انتهـــى فيهـــا 
التصوير، ثم دول عربية أخرى، وهو ما 
يوفر للعمل ثراء آخـــر من حيث مواقع 

التصوير وطبيعتها.
وعبرت نجمة العمـــل أمل عرفة عن 
سعادتها بالمشـــاركة في هذا المسلسل، 
وقالـــت ”العمل رائع وجميل جدا، حيث 
يجمـــع نجـــوم الكوميديا في ســـوريا، 
ويشـــكل فرصة لإعادة رونق الكوميديا 
الســـورية التـــي قدمت أعمـــالا لا تزال 

عالقة في أذهان المتابعين“.
وأضافـــت ”أجـــواء العمـــل كانـــت 
رائعة ومميزة، وشعرنا بسعادة كبيرة 
أثنـــاء التصوير. ســـيكون العمل لطيفا 
وســـيلاقي نجاحا كبيرا، حيث تتوافر 
فيه جميـــع عناصر النجـــاح، من أفكار 

وممثلين وإخراج“.
مـــن جهته، أشـــاد النجم أيمن رضا 
بفكـــرة العمـــل القائمـــة على سلســـلة 
بطابع  مطروحـــة  اجتماعيـــة  أحـــداث 
كوميدي لطيف، معتبرا وجود نخبة من 
ألمع نجوم الكوميديا في سوريا، يشكل 

دفعة معنوية للعمل.
وقال رضا ”بنـــات الماريونيت عمل 
كوميدي يذكرنا بكوميديا ممتعة اعتدنا 
علـــى رؤيتهـــا فـــي الدراما الســـورية، 
فالنص رائع والأفكار جميلة ومطروحة 
بطريقة قريبـــة من قلب المتابع، وأتمنى 
أن يلقى نجاحا لدى المشاهد العربي“ .

صفـــاء  النجمـــة  ثمنّـــت  بدورهـــا، 
ســـلطان فكرة العمل كنـــص ومجريات، 

إضافـــة إلـــى جمـــع نجـــوم الكوميديا 
والدراما من ثلاثة بلدان عربية، مشيرة 
إلـــى أن المتابع سيشـــعر بمتعة كبيرة 

أثناء مشاهدة العمل.
وأكدت سلطان أن ”هذه النوعية من 
الأعمال مطلوبة بشـــدة فـــي هذه الفترة 
التي يعيشـــها المتابع، فالجميع بحاجة 
إلى أعمال تزرع البسمة على وجوههم، 
وتقدم لهم وجبة كوميدية في زمن تكثر 

فيه المشكلات والهموم“.
أما المدير التنفيذي للمشروع حسام 
لبـــش، فيـــرى أن العمل ســـيترك بصمة 
رائعـــة فـــي الدرامـــا، مشـــيدا بالنخبة 
المميـــزة التي يضمهـــا العمل من نجوم 
والإمـــارات  ســـوريا  فـــي  الكوميديـــا 

والسعودية.

وقـــال ”نقـــدم مـــن خـــلال العمـــل، 
وعلى مـــدار 30 حلقة، وجبـــة كوميدية 
لطيفة، حيـــث نجمع نجـــوم الكوميديا 
السوريين إضافة إلى نجوم من الإمارات 
والســـعودية، الأمـــر الـــذي يضفي على 
العمل رونقـــا مميزا للغاية، فالمشـــاهد 
اشـــتاق ليرى كبار نجوم الكوميديا في 

عمل واحد“.
وأضـــاف ”العمل مهـــم على صعيد 
م بأســـلوب  الكوميديـــا والدرامـــا، ويقدَّ
بعيد عن الابتذال وخفيف على المشاهد، 
اشـــتغلنا بعنايـــة على النـــص لنحافظ 
على التماســـك بين الكوميديا السورية 

والسعودية والإماراتية“.
ويضـــم العمل مجموعـــة من نجوم 
الدراما الســـورية، أبرزهـــم: أمل عرفة، 
أيمـــن رضـــا، ســـلمى المصـــري، صفاء 
ســـلطان، أندريه ســـكاف، محمـــد خير 
الجـــراح، روعة ياســـين، رواد عليو، رنا 
شـــميس، رضوان قنطار، ناهد الحلبي، 

سحر فوزي، وحسام تحسين بيك.
وشـــارك فـــي المراحل الأولـــى التي 
أنجزت في سوريا نجوم آخرون، منهم: 
غـــادة بشـــور، روبين عيســـى، شـــروق 
البني، وحســـام الشـــاه، فيما ستكشف 
شركة الأشـــمل المنتجة للعمل لاحقا عن 
المشاركين  والســـعودية  الإمارات  نجوم 

في هذا العمل.

«بنات الماريونيت».. 
مسلسل كوميدي 

سوري إماراتي سعودي

«قوت القلوب» فتح أزمة 
فنية عميقة تتمثل في 

كيفية إحداث التأثير المرجو 
من عمل فني دون مبالغة 
ومباشرة قد تفقده قيمته

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

المسلسل يدور حول تعرض 
فتيات لجملة من الأحداث 

الصادمة، حيث يموت 
والدهن الثري ويترك خلفه 

مجموعة من المشكلات

«قوت القلوب» يعد محاولة 
لعمل فني اجتماعي، ضره 

المط والتطويل، وهي أزمة 
كثيرا ما تواجه الدراما


